
حقول الدراسات الاجتماعية والإسلامية، في 
الوقت الذي يُنتظر أن يكون اعتماد الآخرين 
عــلــى مــنــتــجــنــا المـــعـــرفـــي فــنــتــحــوّل نــحــن إلــى 
شاهد على الناس. ورغم هذه الخلاصة، أثنى 
الزنكي على مجريات الندوة التي تنضمّ إلى 
جهود بحثية يمكن مع تضافر مراكز البحث 
أحــد عشر  نوعية.  نقلة  حدث 

ُ
ت أن  الأكاديمية 

 بالتعاون 
ً
بحثاً استغرق تقديمها يوماً كاملا

ية الشريعة والــدراســات الإسلامية في 
ّ
بين كل

»جــامــعــة قــطــر« و»مـــركـــز نــهــوض لــلــدراســات 
والبحوث« في الكويت، للوقوف على منجزات، 
 واحــد منها يحتاج 

ّ
 كل

ّ
خلص المؤتمر إلى أن

لــدرســهــا ونقدها  كــبــيــرة  إلـــى طــاقــات بحثية 
سّمت الندوة إلى جلسات 

ُ
والاستفادة منها. ق

ــى الــــدراســــات الــقــرآنــيــة  ــ ــ ولـ
ُ
ــــلاث؛ تـــنـــاولـــت الأ ثـ

الخطيب،  الله  والحديثية، وفيها عرض عبد 
ــة والــــــدراســــــات  ــعـ ــريـ ــشـ ــــي كـــلـــيـــة الـ الأســـــتـــــاذ فـ
الإسلامية بجامعة قطر »الجهود الغربية في 
دراسة المصحف الشريف: مصاحف الأمويّين 

نموذجاً«، من بدايتها حتى العصر الحديث.
ــاول مــــن أســـهـــمـــوا فـــيـــهـــا، والمــــؤسّــــســــات  ــ ــنـ ــ وتـ
ى دراسة المصحف الشريف 

ّ
العلمية التي تتول

ــوم، مـــع عــــرض نـــقـــدي مــوجــز  ــيــ فـــي الـــغـــرب الــ
ــات فـــي هــــذا المـــجـــال وهــي  ــدراســ لأبــــرز هــــذه الــ
كتاب »مصاحف الأمويّين« للباحث الفرنسي 
ــات الـــقـــديـــمـــة فــــرانــــســــوا ديـــــروش  ــابـ ــتـ ــكـ فــــي الـ
الغربيّين  لــرؤيــة  أنــمــوذجــاً  يُشكّل  إذ   ،)1952(
الــرؤيــة  هــذه  وكــتــابــتــه.  كيفية جمع المصحف 
عن  منها  أساسية  مفاصل  فــي  تختلف  التي 
الرؤية الإسلامية لكيفية جمع القرآن الكريم، 
فق مع الرواية الإسلامية في أجزاء منها. 

ّ
وتت

القرآنية  الــســورة  بــعــنــوان »بنية  وفــي ورقــتــه 
فـــي الــــدراســــات الــغــربــيــة المـــعـــاصـــرة: المــنــاهــج 
ــي، الأســـتـــاذ  ــوانــ والمـــقـــاصـــد«، رأى ســـامـــر رشــ
»جــامــعــة  ــيـــة بـــ ــات الإســـلامـ ــ ــدراسـ ــ ــيــة الـ

ّ
فـــي كــل

الــقــرآنــيــة في  الـــدراســـات   
ّ
حــمــد بــن خليفة« أن

الــغــرب شــهــدت مــنــذ مــطــلــع الــثــمــانــيــنــيــات من 
الـــقـــرن المـــاضـــي عـــزوفـــاً عـــن الــنــقــد الــتــاريــخــي 
 واضــــحــــة بــالــنــقــد 

ً
ــة ــايــ ــنــ ــولـــوجـــي وعــ ــلـ ــيـ ــفـ والـ

الأدبـــــي، وكــانــت بــنــيــة الـــســـورة الــقــرآنــيــة أحــد 
ــة الــتــي طـــــوّرت مــنــاهــج  ــيـ أهــــمّ الـــجـــوانـــب الأدبـ
ــتـــاذ في  تــحــلــيــلــهــا. أمّــا مــعــتــز الــخــطــيــب، الأسـ
»جامعة حمد بن  ية الدراسات الإسلامية بـ

ّ
كل

»المنهج  خليفة«، فقال، في مراجعته النقدية لـ
اد الغربيّين 

ّ
 النق

ّ
الغربي في نقد الروايات«، إن

عملوا بــدأب على إثـــارة الشكوك حــول صحّة 
وذلك  المحدثين،  منهج  كفاية  ومــدى  الحديث 
 رؤية المسلم لموروثه 

ّ
لتثبيت فكرة مفادها أن

ها تصدر عن موقف 
ّ
المروي خاطئة، بحجّة أن

إيماني يفتقر إلى النزعة النقدية.

قــدّمــوا نقداً   مستشرقين آخرين 
ّ
أن إلــى  ولفت 

التي  الراديكالية  للخلاصات  أحياناً  جــذريــاً 
انتهى إليها بعض كبار المستشرقين وهيمنت 

على الأكاديميا الغربية لعقود.
وخــصّــص عــبــد الــســلام أبـــو ســمــحــة، الأســتــاذ 
ــيــة الــشــريــعــة والـــــدراســـــات الإســلامــيــة 

ّ
فـــي كــل

»قــال  فــي كتاب   نقدية 
ً
ة قـــراء »جامعة قطر«  بـ

ــــف عــــام«  ــرح الـــحـــديـــث فــــي ألـ ــ ــلــــه: شـ رســــــول الــ
ـــص فــي  ـــ جـــويـــل بــلــيــشــر، الـــبـــاحـــث المـــتـــخـــصِّ لــ
 
ّ
تــاريــخ الإســـلام الــفــكــري. ووفـــق مــا قــدّمــه، فــإن

هــــذا الـــكـــتـــاب يُـــعـــدّ نــقــلــة نــوعــيــة فـــي الــبــحــث 
الاستشراقي لتناوله موضوعاً بكراً لم يسبق 
الــذي  بــالــنــحــو  التحليلية  بــالــدراســة  تــنــاولــه 
 
ّ
لكن للحياد،  منه  محاولة  فــي  الباحث  قــدّمــه 

هذا الحياد ضاع في غياهب الإسقاطات التي 
استصحبها الباحث من مرجعياته السابقة. 
 مــنــطــلــقــات الـــبـــاحـــث لــــم تــبــتــعــد 

ّ
ــإن ــ وعـــلـــيـــه، فــ

أبو  الــعــام، كما لاحــظ  الفكر الاستشراقي  عــن 
ل الإيجابيات في تحفيز 

ّ
سمحة، بينما تتمث

الــنــاظــر مـــن أهــــل الاخـــتـــصـــاص لــتــعــمــيــق هــذا 
المــنــحــى مـــن الـــــدراســـــات، مـــمّـــا يُـــشـــكّـــل فــرصــة 
البحثي  للحفر  العليا  الـــدراســـات  طلبة  أمـــام 
وفي  مختلفة.  بمنطلقات  لكن  الطريقة  بــذات 
الــجــلــســة الــثــانــيــة المــعــنــيــة بـــدراســـات العقيدة 
وعــلــم الــكــلام، طــرح عــزيــز الــبــطــيــوي، الأســتــاذ 
ــيــة الــشــريــعــة والـــــدراســـــات الإســلامــيــة 

ّ
فـــي كــل

النقدية  التحليلية  دراســتــه  قطر«  »جامعة  بـ
ل علم الكلام في  »الأصول الاجتماعية لتشكُّ لـ
الورقة  دراســات المستشرق فان إس«. ووقفت 
عـــلـــى قــضــيــة تـــاريـــخـــيـــة ذات أبــــعــــاد مــعــرفــيــة 
ــق بــإشــكــالــيــة الــبــحــث في 

ّ
وحـــضـــاريـــة، تــتــعــل

والسياسية  التاريخية  الاجتماعية  الأصــول 
ل علم الكلام من وجهة نظر الاستشراق  لتشكُّ
الألماني، مع التركيز على دراســات المستشرق 
الألمــانــي جــوزيــف فــان إس نــمــوذجــاً للتحليل 
وأكثرها  الــدراســات  أبــرز  باعتبارها  والــنــقــد، 

تأثيراً وشهرة.
ية 

ّ
وعاينت ورقة سمير قدوري، الأستاذ في كل

»جــامــعــة  الــشــريــعــة والــــدراســــات الإســلامــيــة بـــ
المــعــاصــريــن في  قــطــر«، »مــنــاهــج المستشرقين 
بــحــث مــســألــة صــحّــة الــوثــائــق الإســلامــيــة في 
 الاســتــشــراق 

ّ
الـــجـــدل مـــع أهــــل الـــكـــتـــاب«. ولأن

ــنـــي مـــبـــكـــراً بـــاكـــتـــشـــاف الـــوثـــائـــق  ـــعـــاصـــر عُـ
ُ
الم

الدوحة ـ محمد هديب

قبل خمسين عاماً قالت المستشرقة 
الألمانية آنــا مــاري شيمل )1922 - 
 لا أحد استطاع الإحاطة 

ّ
2003( إن

بــظــاهــرة الــتــصــوّف الإســـلامـــي. وفـــي كتابها 
الباحثين  شبّهت  لــإســلام«،  صوفية  »أبــعــاد 
ه 

ّ
 فقال أحدهم إن

ً
بالعُمي الذين تحسّسوا فيلا

ه 
ّ
ه مروحة والثالث قال إن

ّ
عرش والثاني قال إن

الأكاديميا  مباحث  مــن  واحـــد  وهـــذا  نرجيلة. 
ق 

ّ
الغربية التي عمّرت متناً معرفياً ثرياً يتعل

ــقـــول الــــدراســــات  بـــالـــعـــلـــوم الإســـلامـــيـــة فــــي حـ
الكلام،  وعلم  والعقيدة  والحديثية،  القرآنية 
 أن شيمل تبدو 

ّ
والفقه الإسلامي وأصوله، إلا

يشغلهم،  عمّا  الغربيّين  قومها  حدّث 
ُ
ت ها 

ّ
كأن

ــــدءاً من  ولا يــشــغــل أولـــئـــك الـــذيـــن يــعــيــشــون بـ
الشرق الأدنى فالشرق الأوسط.

ولهذا تحدّث العميد المساعد لشؤون البحث 
والــدراســات العليا في »جامعة قطر«، صالح 
ــكـــي، فــــي كــلــمــة اخــتــتــمــت مـــســـاء الــســبــت  ــزنـ الـ
المــاضــي نــــدوة »المـــقـــاربـــات الــغــربــيــة الحديثة 
ــقـــديـــة«،  ــات نـ ــعــ ــراجــ لـــلـــعـــلـــوم الإســـــلامـــــيـــــة... مــ
ــؤال المــضــنــي عـــن ريـــــادة وســيــادة  فـــجـــدّد الـــسـ
هــذه الــدراســات حــول علوم تخصّنا نحن في 
الغرب، »لمــاذا نحن عالة على غيرنا في علوم 
الكتلة  إســلامــيــة؟«. والــغــرب بهذا المعنى، هــو 
الأكثر نشاطاً الأوروبــي منه والأميركي، لكن 
الزنكي أشار كذلك إلى حراك مراكز علمية في 
الشرق، حتى لا نبقى أسرى عشق وبغض غربٍ 
واحــد. ومن ذلك اليابان في مثال استحضره 
للتدليل على الجدية الأكاديمية عند دخولها 

محمود منير

ربّــــمــــا لا تـــعـــنـــي الـــلـــوحـــة أيّـــــــاً مــــن الــطــلــبــة 
ــمــتــهــم، بــنــظــراتٍ 

ّ
الــجــالــســين بــحــضــرة مــعــل

جميع  فــي  أقــرانــهــم  مثل  تة، 
ّ
ومشت ساهمة 

ل 
ّ
أنــحــاء المــعــمــورة، مــع فــــارق بــســيــط يتمث

الثامن  في  قطت 
ُ
الت التي  الصورة  كــون  في 

مــن أيــلــول/ سبتمبر، هــي لأطــفــال فــي أحد 
تة بجباليا، شمالي 

ّ
المؤق التعليمية  المراكز 

ــرة شـــــــاردة إلـــى  ــظـ ـــرهـــبـــهـــم نـ
ُ
ة، ت

ّ
ــاع غـــــــز ــطـ قـ

ي أحدهم وجهه بكتاب 
ّ
الخارج، لذلك يغط

غاية!  بــلا  أمــامــه  ينظر  أو  بقلمه،  يعبث  أو 
ــذه الــــصــــورة مــكــتــوبٌ  الـــلـــوحـــة فـــي أعـــلـــى هــ
عليها باللغتين العربية والإنكليزية: »هذا 
الطلبة  عليها  مــرّ   

ٌ
عــبــارة الصغير«؛  بيتكم 

أو بــعــضــهــم مــنــذ دخــولــهــم الــخــيــمــة، الــتــي 
ت مكان واحـــدة مــن أصل 

ّ
ــهــا حل

ّ
أن يفترض 

677 مــدرســة هُــدّمــت أو تــحــوّلــت إلــى مركز 

لــإيــواء منذ بــدء الــعــدوان. كيف قــرأ هــؤلاء 
الصغار هذه الكلمات الثلاث؟ هل ما زالت 
ــك«  ــ ــذا« و»هــــــذه« و»ذلـ ــ ــاء الإشــــــارة »هــ ــمـ أسـ
و»تـــلـــك« تــعــنــي دلالاتـــهـــا المــتــعــيّــنــة للقريب 
ــســتــخــدم هــــذه الأســـمـــاء 

ُ
والـــبـــعـــيـــد؟ كــيــف ت

عــنــدمــا تـــكـــون وســــط إبــــــادة لا حـــــدود لها 
خيّلة؟ ومـــاذا بقي مــن دلالــة 

ُ
فــي الــواقــع والم

لــلــبــيــت بــوصــفــه مــكــانــاً لــلــمــبــيــت والــســكــن 
والسُكنى والإقامة والمأوى والملاذ والمنزل، 
حين تنزح لأكثر من عشر مرّات، وعشرين، 
أمّا الصغير والكبير فقد  خلال عامٍ واحــد! 
الحاجة  عــن  فائضتين  مفردتين  تصبحان 
ــم  ــ ــار والألــ ــ ــدمــ ــ ــار والــ ــفــــجــ ــــوت الانــ ــيـــث صــ حـ
ر لحجم أو   رسم أو تصوُّ

ّ
والقهر يمحو كل

شكل أو هيئة!
الصورة ذاتها مرّت مع صُوَر تشبهها، مع 
المتحدة  الأمــم  مة 

ّ
»منظ افتتاح  الإعــلان عن 

لــلــطــفــولــة« )يــونــيــســف( قـــرابـــة 175 مــركــزاً 
ة  ــقــدّم دروســـاً فــي الــقــراء

ُ
ــتــاً للتعليم، ت

ّ
مــؤق

والكتابة والحساب لحوالي 30 ألف طالب. 
مأساة  تختزل  بــاتــت  الــتــي  الأرقــــام،  وبلغة 
 أكــثــر مــن 600 ألـــف طــالــب لن 

ّ
الــعــصــر، فــــإن

ــف 
ّ
يــحــصــلــوا عــلــى هـــذه الــخــدمــة، بــعــد تــوق

ة لــلــعــام الـــدراســـي الــثــانــي. 
ّ
الــتــعــلــيــم فــي غـــز

الــــدروس، بحسب صياغة  وسُــيــضــاف إلــى 
والتنمية  النفسية  الصحّة  أنشطة  الخبر، 
العاطفية! وبعيداً عن أيّة تفسيرات مكرورة، 
 هذه الأنشطة يمارسها طلبة لا يزالون 

ّ
فإن

والفقد  والإعاقة  والإصابة  القتل  يعيشون 
والـــوجـــع والـــخـــوف؛ مــحــاولــة لــلــتــعــافــي من 

 إنـــقـــاذك منه 
ّ
الــجــحــيــم وأنــــت بـــداخـــلـــه، لأن

دولـــي. وعــلــى جانبَي عبارة  بــقــرار  ممنوع 
الـــتـــرحـــيـــب بـــأطـــفـــال جـــبـــالـــيـــا فــــي »بــيــتــهــم 
الصغير«، لوحتان عليهما حروف الهجاء 
التعليم  خبراء   

ّ
لأن والإنكليزية،  بالعربية 

هل  الحرف بصوته.  بربط شكل  يعتقدون 
سيرتبط شكل الألــف لدى الأطفال بصوت 
الــذي نهش  البرد  الانفجار، والباء بصوت 
أجــســادهــم فــي الــشــتــاء الــفــائــت، وهــو يبعد 
نــقــفــل هنا  الآن عــنــهــم بــشــهــر أو شــهــريــن؟ 
 السخف 

ّ
باً للوقوع في فخ

ّ
باب المخيّلة تجن

ــورة الــــتــــي أتـــأمّـــلـــهـــا  ــ ــــصـ ــذال. فــــي الـ ــتـــــ والابـــــ
المخيّلة  بــاب  ســدّوا  أطفال  يظهر  لساعات، 
وفــتــحــوا دفــاتــرهــم لــيــخــربــشــوا أحــرفــاً غير 
داكنة  بسمرة  أطفالًا  ليرسموا  أو  مفهومة 
بــســبــب اكــتــوائــهــم بــأشــعّــة الــشــمــس لأشهر 
ــاد نــحــيــلــة وثـــمّـــة  ــاً بـــأجـــسـ ــبـ ــالـ ــة، وغـ ــلـ طـــويـ
ــت مــســاحــات مـــن الــشــعــر، 

ّ
بُــقــع بــيــضــاء غــط

ــــون ســقــوط  ــدرّبـ ــ ــمــون والمـ
ّ
وســـيـــلاحـــظ المــعــل

ــاتـــهـــم، أو طـــائـــرة  ــلـــى رســـومـ قـــنـــابـــل مــــن أعـ
طلق النار 

ُ
تقبض على أحلامهم، أو دبّابة ت

صوب أحبّة ومنازل وذكريات.

مساءلة تركات المستشرقين

مرتّ الصورة مع صور 
تشبهها، مع الإعلان عن 

افتتاح »يونيسف« 175 
مركزاً مؤقّتاً للتعليم، 

تقدّم دروساً وأنشطة 
تُعنى بالصحّة النفسية 

والتنمية العاطفية!

أحد عشر بحثاً تضمّنتها 
ندوة »المقاربات 

الغربية الحديثة للعلوم 
الإسلامية... مراجعات 

نقدية«، التي أقُيمت في 
الدوحة بالتعاون بين 

كليّة الشريعة والدراسات 
الإسلامية في »جامعة 
قطر« و»مركز نهوض 

للدراسات والبحوث« في 
الكويت

مثقّفو فرنسا، بمن 
فيهم كُتاّبنا من الأصول 

العربية، عزفوا عن 
إدانة ما يجري في غزةّ، 

واهتمّوا بأولويات 
أخُرى مثل إعادة تعريف 

»العلمانية«

أن تنجو من المجزرة بمخيلةٍ ودفتر

تواطؤٌ صامت بين القانونييّن والدبلوماسييّن والمثقّفين والإعلام

المقاربات 
الغربية للعلوم 

الإسلامية في 
11 بحثاً نقدياً

عزوفٌ عن النقد 
التاريخي مقابل العناية 

بالنقد الأدبي

التعافي من الجحيم 
وأنت بداخله، لأن إنقاذك 

ممنوع بقرار دولي

حتى لا يتخلخل بناء 
الوهم ولا ينُطق 
مصطلح »الإبادة«

2425
ثقافة

ندوة

مشهد

إضاءة

علماء  ردود  فيها  التي  المخطوطة  الإسلامية 
المسلمين على اليهود أو على النصارى، فقد 
فوا فهارس في إحصائها والتعريف بما 

ّ
صن

فيها، ثم العناية 
ّ
علموا بوجوده منها وبمؤل

بعد ذلك بدراستها وتحقيقها وترجمتها إلى 
اللغات الأوروبية. تطوّرت نظرة المستشرقين 
ــقـــرون من  لــلــتــصــوّف الإســـلامـــي عــلــى مــــدار الـ
الــــبــــدايــــات المـــبـــكـــرة لـــلاســـتـــشـــراق فــــي الـــقـــرن 
ه من 

ّ
الثامن عشر التي ترتكز على فرضية أن

للعقلانية  المــنــاقــضــة  الــروحــانــيــة والــبــاطــنــيــة 
الغربية. وبالنسبة إلى الباحث عمر الخطيب 
في  الإسلامية  والــدراســات  الشريعة  ية 

ّ
كل من 

التي  الحديثة  الــدراســات   
ّ
فــإن »جامعة قطر«، 

ـــرات مــلــحــوظــة فـــي المــنــهــجــيــات  رافــقــتــهــا تـــغـــيُّ
والمنطلقات الفكرية، أصبحت أكثر أكاديمية، 
ـــت فـــي مــجــمــلــهــا حــبــيــســة الــبــعــد 

ّ
ــهــا ظـــل

ّ
ولــكــن

التصوّف عن  الادعائي باستقلالية مصدرية 
الأصـــل الإســلامــي قــبــل أن تــتــحــوّل مــع جهود 
المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون )1883 
الإنكليزي  المستشرق   

ّ
أقـــل وبــدرجــة   ،)1962  -

إثبات  في   ،)1945  -  1868( نيكلسون  رينولد 
الأصل الإسلامي للتصوّف في تحوّل منهجي 
واضح. وفي الجلسة الثالثة بعنوان »دراسات 
الــفــقــه الإســلامــي وأصـــولـــه«، قـــدّم عــبــد الــقــادر 
ية الشريعة والدراسات 

ّ
جــدّي، الأستاذ في كل

ــا عــنــونــهــا  ــ ــر« مـ ــطــ »جــــامــــعــــة قــ الإســــلامــــيــــة بـــــ
ــنـــظـــرة الــتــقــويــمــيــة لمـــقـــاربـــة الأكـــاديـــمـــيـــا  »الـ ـــ بـ
كمّ  الباحث على  الفقهية«. وإذ وقــف  الغربية 
كبير من الدراسات الفقهية والأصولية وعلى 
عديد من الدراسات ذات الصلة بتاريخ الأفكار 
ي المقرّرات 

ّ
والمذاهب، لاحظ في كثير منها تخط

الاستشراقية القديمة التي نشأت مع دراسات 
المستشرق المجري إغناتس غولدتسير )1850 
- 1921( والمستشرق الألماني جوزيف شاخت 
ع في المصادر  ها توسَّ

ُ
)1902 - 1969(، وبعض

التحيّزات  عن  بنفسه  ونــأى  العربية  الفقهية 
المذهبية والطائفية.

أكسفورد  إلــى مرجع  الباحث، مستنداً  وأبــرز 
فـــي الــفــقــه الإســـلامـــي وأصـــولـــه وتـــاريـــخـــه، ما 
المسلم  الفقيه  الباحث  منه  يستفيد  أن  يمكن 
في منهجية التحليل، وكيفية مراكمة المناهج 
المضمون  ذات  الفقهية  الكتابة  فــي  المختلفة 

التاريخي والتحليل.
ــة والــــتــــأويــــل فــــي تــــراث  ــ ــدلالـ ــ ــا الـ ــــي قـــضـــايـ وفــ
ــيــة 

ّ
ــلـــمـــين، رأى مـــحـــمـــد الـــســـاعـــي مــــن كــل المـــسـ

»جــامــعــة  الــشــريــعــة والــــدراســــات الإســلامــيــة بـــ
قـــطـــر« اهـــتـــمـــامـــاً مــلــحــوظــاً بـــهـــذا الـــحـــقـــل فــي 
ــي  ــــة، وهــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـــــــــدراســـــــــات الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة الـ
ع، من جهات متعدّدة،  التنوُّ دراســات شديدة 
ــصّــــص، فـــمـــنـــهـــا مـــــا هـــــو أقـــــــــرب إلــــى  ــتــــخــ ــالــ كــ

سيرسم  أكثر،  بالواقع  يتمسّك  طالباً  لكن 
 

ٌ
الـــدرس؛ سقف يــشــاهــده ببصره لحظة  مــا 

الخشب وطــاولات  أعمدة  القماش على  من 
س على 

ْ
النف صُنعت بخشب كذلك لا تفتح 

ستخدم 
ُ
عــلــمٍ أو طــعــام، وكـــراســـي حــمــراء ت

مة 
ّ
في حفلات الأعراس ومآتم العزاء، ومعل

ــشــحــة بــالــســواد تــجــمــع طــاقــتــهــا وتــرفــع 
ّ
مــت

ــفــــردة وتــعــيــدهــا  ــــي تــنــطــق مــ الــــصــــوت، وهـ
 
ّ
مرّات للتأكيد على وجودها في المكان، وأن

العراء حتى لو انهارت  للصوت صدى في 
 صــوتــهــا وأصـــــوات 

ّ
ــائـــق، وأن ــقـ أبــنــيــة وحـ

طلبتها تنطلق ذبذبات تقترب من بعضها 
ش عن أملٍ يخاتل الموت.

ّ
وتفت

 وســط فيضان صــور أغرقنا 
ٌ
 عــاديــة

ٌ
صــورة

أكــتــوبــر  الأوّل/  تــشــريــن  مـــن  الـــثـــامـــن  مــنــذ 
 ،

ُ
ة إذ يخنق روحَها الوحش

ّ
2023. صور غز

ــــذي يــحــتــمــي بـــالـــرجُـــل الأبـــيـــض وأنــظــمــة  الـ
الاســـتـــبـــداد والــفــســاد والـــخـــرافـــة، وتــتــوالــى 
الأنـــبـــاء فــي يـــوم نــشــر الـــصـــورة: استشهاد 
ــنـــين مــــن عـــائـــلـــة واحـــــــدة فــي  خــمــســة مـــواطـ
البلح  ديــر  فــي  للنازحين  وتحذير  جباليا، 
من أجل إخلاء المنطقة تحسّباً لخطر الغرق 
خلال فصل الشتاء المقبل، واستشهاد امرأة 
وبدء  خانيونس،  في  وطفلتها  فلسطينية 
المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن تطعيم شــلــل الأطــفــال 
- فـــي حــمــلــة وافــــق عــلــيــهــا جــيــش الاحــتــلال 
خــوفــاً عــلــى جـــنـــوده مـــن الــــعــــدوى-، وعــــدّاد 
الشهداء يتجاوز 17 ألف طفل من أصل 40 
قت أرقامهم حتى الثامن من أيلول/ 

ّ
ألفاً وُث

سبتمبر 2024.

ــــي الـــتـــصـــنـــيـــف الــــتــــراثــــي لــلــعــلــوم  المـــــألـــــوف فـ
والكلامية،  والأصولية،  القرآنية،  كالدراسات 
والــفــلــســفــيــة، ودراســــــات الـــتـــصـــوّف... إلــــخ، أو 
اللسانية  كــالــدراســات  الحديثة  التصنيفات 
التنوّع  وهــذا  )التأويلية(،  والهرمنيوطيقية 
الاعــتــبــاري لــه أثــر فــي تــنــوّع طبيعة البحوث، 
مــــن جـــهـــة بــنــيــتــهــا وأســـئـــلـــتـــهـــا ومــنــاهــجــهــا 
ونحو ذلك. وأمام تاريخ الدراسات الإسلامية 
والفقهية في الجامعات الغربية، عرض مراد 
ية الشريعة والدراسات الإسلامية 

ّ
عبدي من كل

»جامعة قطر« تحدّيات المنهج والمفهوم. فمن  بـ
الباحث  ميّز  والمنهجية،  التاريخية  الناحية 
بين ثلاث مراحل كبرى: »الدراسات التبريرية 
المــســيــحــيــة«، و»الــــــدراســــــات الاســـتـــشـــراقـــيـــة«، 
ــات الإســــلامــــيــــة«. أمّــــــا الــــدراســــات  ــ ــ ــدراسـ ــ ــ و»الـ
الفقهية في الجامعات الغربية فرصدها منذ 
باعتبارها  تأسيسها  إلــى  الجنيني  قها 

ّ
تخل

إلى  متطرّقاً   ،
ً ّ
مستقلا ودراســيــاً  بحثياً   

ً
حقلا

هاته  أهمّ مجالاته، ومباحثه، ومناهجه، وتوجُّ
النقدية المعاصرة، وصِلته بالاستشراق.

 فهم 
ّ
أن إلــى  الباحث  الصلة تستند عند  هــذه 

الــدراســات الإسلامية  الاســتــشــراق ودوره فــي 
الغربية يمكّن من تفكيك الجذور الاستعمارية 
للدراسات الفقهية من جهة، ويقف على مدى 
تأثير مركزية العقل الأوربي وفلسفة التنوير 
فـــي مــقــاربــاتــهــا ومــنــاهــجــهــا الأكـــاديـــمـــيـــة من 
ية 

ّ
خرى. وتوجّه حسن الرميحي من كل

ُ
جهة أ

»جــامــعــة  الــشــريــعــة والــــدراســــات الإســلامــيــة بـــ
المقاربات  إلــى  نقدية  تحليلية  بــدراســة  قطر« 
النقدية للاستشراق عند وائل حلاق، متتبعاً 
الدراسات  أهمّ حقول  النقدية لأحد  المقاربات 
ــل فــي الـــدراســـات حول 

ّ
الاســتــشــراقــيــة، والمــتــمــث

 
ً
الإســـــلام وتـــاريـــخ الــشــريــعــة، مــقــدّمــاً تــحــلــيــلا

ق لــلــمــســتــشــرقــين المــهــتــمّــين 
ّ

لــنــقــد وائــــــل حــــــلا
ــات 

ّ
بــتــاريــخ الــشــريــعــة، والـــذيـــن شــكّــلــوا مــحــط

مــهــمّــة فــي الـــدراســـات الــغــربــيــة حـــول الإســـلام؛ 
شاخت،  وجوزيف  غولدتسير،  إغناتس  مثل 
ــات الإســلامــيــة  ــدراسـ والــبــاحــث الألمـــانـــي فــي الـ
والــتــاريــخ الإســلامــي المبكر هــارالــد موتسكي 

.)2019 - 1948(
ــاذج رئــيــســيــة  ــمــ وتــــنــــاول الـــرمـــيـــحـــي ثـــلاثـــة نــ
للمجالات التي اشتبك فيها حلاق مع السردية 
الاستشراقية؛ وهي مسألة جمود الشريعة في 
زمن ما بعد الإمام الشافعي، وقصور الشريعة 
عن مواكبة التحوّلات الاجتماعية )الشخصية 
المعنوية نموذجاً(، والاستمداد الإسلامي من 
مقدّماً  التكوين،  زمــن  فــي  المــجــاورة  الثقافات 
تاريخ الشريعة بوصفه مجالًا بحثياً يتقاطع 
أهم  أحــد  بوصفه  المعرفة  أنثروبولوجيا  مــع 

المجالات التي يمكن للفقيه الاستفادة منها.

صورة التُقطت في الثامن من أيلول

فنُّ إنكار الإبادة

نجم الدين خلف الله

ة، 
ّ
غــز فــي  التقتيل  عمليات  انطلقت  أن  منذ 

مـــارسَـــت الآلــــة الــســيــاســيــة والإعـــلامـــيـــة في 
فــنــون الإخــفــاء والتضليل حتى   

َّ
كــل فرنسا 

لا يشيع عـــدد الــضــحــايــا فــي ثــنــايــا المشهد 
الــثــقــافــي ولا تــفــوح فــيــه رائـــحـــة الــجــثــامــين 
فتصير مــحــور نــقــاش فــي أوســـاط تــعــوّدت 
ريب، 

ُ
 شيء. في هذا الإنكار الم

ّ
الحديث عن كل

 صــامــت بــين رجــــال الــقــانــون 
ٌ
انــعــقــد تـــواطـــؤ

فين ووسائل الإعلام؛ 
ّ
والدبلوماسيّين والمثق

فئاتٌ أربع لها سلطة الصدع بالحقيقة، لكن 
يتخلخل  لا  تة حتى  مبيَّ بِنيّة  عنها  ت 

ّ
تخل

ق مصطلح »الإبادة«.
َ
بناء الوهم ولا يُنط

أحدٌ  يأتي  لا  للغاية:   
ً
بسيطة  

ُ
ة

ّ
الخط كانت 

، والتركيز 
ً
ة أصلا

ّ
على سيرة الحرب في غز

ــجَـــزيـــن  ــتـ ــلــــى مــــعــــانــــاة أهـــــالـــــي المـــحـ ــــه عــ
ُّ
كــــل

ــات الــتــي  ــربــ ــلـــى الــــضــ ــيّــــين أو عـ الإســــرائــــيــــلــ
يــوجّــهــهــا جــيــش الاحـــتـــلال لمــقــاتــلــي حــركــة 
حماس. وإن كــان ولا بــدّ من ذِكْــر عــدد ممّن 
 ما في اللغة 

ّ
يسقط من الفلسطينيّين، فبكل

مــن صــيَــغ الــحــذر والــتــشــكــيــك وبــمــا تتيحه 
أساليب »المهنية الصحافية«، مثل: »حسب 
تهدف  حــمــاس«، صيغة  وزارة صحّة  بيان 
ة من 

ّ
ـــقـــدّمـــه غــــز

ُ
إلــــى نــــزع المــصــداقــيــة عــمــا ت

معلومات حول الأعداد اليومية لشهدائها. 
ن رجـــال الــقــانــون الــدولــي فــي التفريع 

ّ
وتفن

والـــتـــوســـيـــع حــتــى لا ينطبق  والــتــضــيــيــق 
مفهوم الإبادة الجماعية، كما حدّده »نظام 
ــاهـــدات  ــعـ ــائـــق والمـ ــوثـ رومــــــا« وغـــيـــره مـــن الـ
ة، وحــتــى 

ّ
ــز ــ الـــدولـــيـــة، عــلــى مـــا يــجــري فـــي غـ

قانونية   جهود 
ّ

الكيان بمنأىً عن كل  
ّ

يظل
ــامــــه وإدانـــــــتـــــــه. يُـــطـــلـــقـــون تـــحـــديـــدات  ــهــ لاتــ
مــنــهــجــيــة، يـــضـــيـــفـــون مـــعـــانـــي ويـــحـــذفـــون 
خرى في تحليل شديد التعقيد، فقط حتى 

ُ
أ

فظاعات  »الإبــــادة« على  لا يحيل مصطلح 
»إسرائيل«. أمّا على غيرها، وفي أيّ عصر 
ضى 

َ
من عصور البشرية، فما أسرع ما يُنت

المفهوم من مخابئه لإدانة الأتراك والأفارقة 
مم الأرض.

ُ
والروس وسائر أ

يخوض الساسة في كبائر الأمور ولا سيما 
ــاردة وواردة  ــ  شـ

ّ
صــغــائــرهــا، ويــديــنــون كـــل

 بـــاســـم »الإرهــــــــاب« 
ً
تــصــيــب الـــكـــيـــان، تـــــــارة

 بعنوان »مــعــاداة السامية«، من غير 
ً
وتــارة

الآلاف  بعشرات  التنديد  مؤنة  فوا 
ّ
يتكل أن 

مـــن الــقــتــلــى. لا خــبــرَ ولا مـــــداولات ولا تلك 
أن  بمجرّد  ق 

َ
تطل التي  الطويلة  المناقشات 

فو 
ّ
خــــــرى. مثق

ُ
يــمــسّ أحــدهــم فــي الــجــهــة الأ

ــــول  ـــابـــنـــا مــــن الأصـ
ّ
فـــرنـــســـا، بـــمـــن فــيــهــم كُـــت

العربية، وهُم الذين تعوّدوا التنظير للقيَم 
الإنسانية العليا وانتقاد بلداننا في مجال 
الحرّيات وحقوق الإنسان، عزفوا هُم أيضاً 

ـــلـــطـــة، ولا نـــــدري بـــــأيّ طــريــقــة ولا أيــن  الـــسُّ
 

ّ
احتل الـــذي  الأخطبوطي  إجماعهم  حصل 

العقول والألسنة، فأعجزها عن نطق كلمة 
»إبادة« ومنعها حتى من الإشارة إلى بعض 
ة، إمعاناً في الإنكار وحرصاً 

ّ
معانيها الحاف

 ،
ً
على مكافحتها كما لو كانت فيروساً قاتلا

ــة   شــــيء لـــطـــرده مـــن جــســد الأمّــ
ّ

ــل ـــف كــ
ّ
يُـــوظ

الفرنسية ومن عقلها وخطاباتها.
وحــتــى عــنــدمــا يــنــتــقــد الــبــعــض، مــثــل وزيـــر 
الخارجية الأسبق دومينيك دوفيلبان، هذا 
احــتــرامــاً لأرواح ضحايا  لا  ينتقده  الإنــكــار 
الديمقراطية  عــلــى  تــخــوّفــاً  ــمــا 

ّ
وإن فلسطين 

الحقائق  هــذه  مثل  حجبت  التي  الفرنسية 
»وأقـــصـــت صـــوتـــاً كــــان مـــن شـــأنـــه أن يُــثــري 
النقاش العام«. حتى ضحايانا وسيلة إثراء، 
كــمــا كــانــت المــســتــعــمــرات ســابــقــاً، وكــمــا هو 
 المشهد 

ّ
المهمّ أن يظل ضنى المهاجرين الآن. 

صافياً، أن تنساب الماكينة فلا ينزعج الكبار 
المسائية  أحاديثهم  خــلال  صالوناتهم  فــي 
حول قطعة جُبن وقارورة نبيذ أحمر، شبيهٍ 

بلون دماء قانية لشعبٍ يُباد.
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

عن إدانة ما يجري على مرمى حجر منهم. 
اعـــتـــبـــروه شـــأنـــاً غــيــر ثــقــافــي، مــوضــوعــاً لا 
التفكيك.  مناهج  ولا  التجريدي  الفكر  يهمّ 
خرى مثل إعادة تعريف 

ُ
اهتمّوا بأولويات أ

»العلمانية«.
وعـــلـــى ذِكـــــر هــــذه الأخــــيــــرة، انــشــغــل رجـــال 
ى مــن الــكــنــائــس، وقــد كان 

ّ
الــديــن، فيما تبق

فيهم إبان الحرب العالمية الثانية »عادلون« 
النازية(،  من وحشية  اليهود  )الذين حموا 
ــنــــســــي الـــتـــي  بــــمــــعــــضــــلات الـــــتـــــحـــــرّش الــــجــ
 لا ملام عليهم، 

ٍّ
أصابتهم في مقتل. وعلى كل

فلا صوت لهم سوى أمام ضمائرهم، وحتى 
 ما ندر. 

ّ
هذه الفرصة ضيّعوها، إلا

مـــا يــلــفــت الــنــظــر ويــجــرحــه هـــو مــتــانــة هــذا 
أقطاب  بــين  الــذي حصل  الضمني  التواطؤ 

فوّاز حداد

كان المفروغ منه الاعتراف بعبقرية بيتهوفن وباخ وموزار... والقائمة 
فاغنر  الألماني ريتشارد  الموسيقار  اسم  تجاهُل  وحظ 

ُ
ل لكن  طويلة، 

التي تحتوي  الرغم من مكانته من بعض الألبومات، حتى تلك  على 
القرن  مــن  الكلاسيكية  الموسيقية  المــقــطــوعــات  روائـــع  مــن  مئة  على 

السادس عشر إلى القرن العشرين.
ــو أنّ  بـــات ســبــب مــا يــشــبــه المــنــع لـــدى بــعــض الأوســـــاط مــعــروفــا، وهـ
المنتشرة في  اليهود  ــه وسّــع معاداة 

ّ
فاغنر كان معاديا للسامية، وأن

عصره لتنسحب على مجالات الثقافة، خصوصا الموسيقى، لدرجة 
تحويل مهرجان »بايرويت« الشهير للموسيقى، الذي أسّسه فاغنر، 
العنصرية،  بــات مجمعا للأفكار  إلــى حــدّ  اليهود،  إلــى مكان يُقصي 
 أنّ هتلر كان شديد 

ً
حتى ارتبط في أذهان الكثيرين بالنازية، خاصّة

الإعجاب به.
البغيض  المناخ  كــان  لليهود.  الكراهية  الــذي خلق  هو  فاغنر  يكن  لم 
السائد في أغلب بلدان أوروبا. من جانب آخر، هل يُبرّر استماع هتلر 
هامه بالنازية، وإسقاطه من تاريخ الفن؟ ماذا عمّا أضافه، 

ّ
لموسيقاه ات

من محاولات  فاغنر  نجا  الموسيقى؟ عموما  عالم  في  تأثيره  وقــوّة 
يا، وشفعت عبقريته بالتغاضي عن آرائه العنصرية. غير أنّ 

ّ
إلغائه كل

ف عند هذا الأمر، فمحاكمته لا تفتر عن الانعقاد بين 
ّ
الأمور لم تتوق

حين وآخر، بما يشبه محاكم التفتيش.
تستدعي هذه الادعاءات، زمن انعكاس الرؤى الستالينية في كتابات 
العديد من رموز اليسار العربي، أبرزها كتاب »في الثقافة المصرية« 
لمحمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس، وسار على منواله كتاب »الأدب 
والأيديولوجيا في سوريا« لنبيل سليمان وبوعلي ياسين، تقيّد كلا 
 للأدب إلى 

ٌ
الكتابين بمفاهيم الواقعية الاشتراكية، وكان فيها اختزال

الصغيرة،  البرجوازية  بر نجيب محفوظ روائــيَّ 
ُ
صــراع طبقات، فاعت

بأقوال ومفاهيم لا  الكادحة، وتغصّ رواياته  الجماهير  أدبُــه  ل 
ّ
يمث لا 

 عن الوعظ الديني. وطاولت الانتقادات أيضا الرؤى الأخلاقية عند 
ّ

تقل
 لرواياته وقصصه 

ً
التطرّق لأدب إحسان عبد القدوس، باختياره أبطالا

ن 
ّ
والتعف الأخــلاقــي  الانــحــلال  المــصــري، في طريق  الشعب  لون 

ّ
يمث لا 

النفسي وتــدهــور الضمير، مــا أدى إلــى طــرح تــســاؤل أخــلاقــي: »لمــاذا 
كانت الدعارة وبيع الأجساد موضوعا عامّا في إنتاجه الأدبي؟« بينما 

 أن يختار الكاتب منها أبطاله.
ّ

خرى تستحق
ُ
هناك مصر أ

أمّا في سورية، فقد جرى تصنيف الأدباء بحسب التعاليم الجدانوفية 
العجيلي  إلى برجوازي وعشائري... وهلمّ جرّاً، طاولت عبد السلام 
كال تبعا 

ُ
وزكريا تامر وشكيب الجابري وغيرهم. كانت الاتهامات ت

للثقافة المهيمنة، من خلال إطلاق الأحكام السلبية على أعمال الأدباء 
انين، كما حصل للكثير من الأعمال الطليعية التي أثارت غضب 

ّ
والفن

قدت الأعمال الطليعية لجويس وبيكيت وبروست 
ُ
اد، فانت

ّ
بعض النق

وبيكاسو، وإذا كانت قد انصبّت على شيء، فعلى تقييد حريّة الأديب 
الأدبية  الأعــمــال  كما صــودرت  ية. 

ّ
الفن رؤاه  التعبير عن  في  ان 

ّ
والفن

للنرويجي كنوت هامسن والفرنسي لويس فرديناند سيلين وكادا أن 
لت اليوم الدعوات الجديدة 

ّ
يُعدما، لاتهامهما بالتعاون مع النازيّين. تمث

تــحــت عــنــوان »الــصــحــوة الــضــمــيــريــة« بــالــدعــوة إلـــى حــصــول الفئات 
المثليون وغيرهم،  المضطهدة،  الأعــراق  النساء،  والمهمّشة:  المضطهدة 
على حقوق مساوية، قانونيا واجتماعيا، ما يُسهم في إحداث تغيير 
اجتماعي وتربوي، ويعمل على تصحيح الحيف التاريخي الذي لحق 

بها بسبب انتماءاتها أو توجّهاتها السياسية أو ميولاتها الجنسية.
ها كانت 

ّ
 عصر فرض قيمه، لكن البدعة الجديدة أن

ُّ
طبعا، يحاول كل

بــالــنــازيــة قبل ظهور  باتهامه  فــاغــنــر،  مــع  بــأثــر رجــعــي، كما حصل 
النازية نفسها. وشملت مختلف أنواع الفنون والآداب، فنالت من كبار 
هم بالعنصرية 

ُّ
أدباء القرون الماضية، شكسبير كان واحداً منهم، فات

ه كان وراءها باحثون أكاديميون في 
ّ
ومعاداة السامية، والمستغرب أن

الجامعات.
ان 

ّ
إنّ الخطر من ادعــاءات كهذه ودعــوات اعتبار رؤيــة الكاتب أو الفن

 لفهم أدبه، وإنما ما قاله أو ما طرحه من آراء سياسية، 
ً
ليست مدخلا

ه.
ّ
ل حُكما مسبقا على قيمة فن

ّ
ما يُشك

)روائي من سورية(

الصحوة الضميرية

إطلالة

متظاهر يرفع 
علم فلسطين 
بوجه شرطة 
مكافحة 
الشغب، باريس، 
27 أيار/ مايو 
)Getty( 2024

)Getty( 2024 مركز تعليمي مؤقّت لطلاّب المرحلة الابتدائية في جباليا، 8 أيلول/ سبتمبر

جانبٌ من 
الندوة

فعاليات

للخطّاط  استعادي  معرض  بالقاهرة  السناري  بيت  في  يتواصل  الأربعاء  غدٍ  حتى 
من  مجموعة  يضمّ  الصورة(،   /2017  -  1919( سلامة  إبراهيم  محمود  المصري 
أعماله التي تتنوّع بين خطّ الثلث والفارسي والنسخ والديواني. لقُّب سلامة بـ»شيخ 

الخطّاطين« وامتازت اشتغالاته لأكثر من سبعة عقود بطرق تنفيذ متنوعة.

يعُرض، عند السادسة والنصف من مساء اليوم، في »مؤسّسة عبد الحميد شومان« 
عبد  للمُخرج  السعادة  انتظار  في  الفرنسي  الموريتاني  الفيلم  عمّان(،  جبل  )فرع 
الرحمن سيساكو، ويتُبع بجلسة نقاشية. يروي الشريط )2002( قصّة شاب موريتاني 
يعود إلى مدينة نواذيبو لزيارة والدته، حيث سيشعر بخسارة الحياة التي تركها وراءه.

الأوّل/  تشرين   25 في  تنطلق  الأفــق«،  يفتح  الشدائد  وقت  »الكتاب  شعار  تحت 
العربي،  للكتاب  ستوكهولم  معرض  من  الرابعة  النسخة  فعاليات  الجاري  أكتوبر 
وتتواصل لثلاثة أيام، بمشاركة 400 دار نشر عربية وأجنبية. يتضمّن المعرض برنامجاً 
ثقافياً يشمل ندوات وورشات وجلسات حوارية وعروضاً فنيّة وثقافية وفعاليات 

للأطفال.

السابعة  ابتداءً من  العاصمة،  بتونس  الثقافة  الجهات في مدينة  مسرح  يحتضن 
من مساء بعد غد، أمسية استعادية لتجربة الفناّن التونسي وناس خليجان )1958 - 
2024( الذي رحل في يوليو/ تمّوز الماضي. تتضمّن الأمسية معرضاً لأعمال خليجان 
»الأوركسترا  بمرافقة  أغنياته  من  عــدداً  مغنوّن  فيه  يــؤدّي  وحفلاً  التشكيلية، 

السمفوني التونسي«.
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